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مقدمة
إن شهر رمضان المبارك هو أعظم الأشهر بالنسبة للمسلمين. إنه شهر عظيم ذو فضائل جليلة، بل إنه من شعائر هذا الدين ومن أركانه. 
ومِن أَهمِّ ما يستعد به المرء لرمضان هو تعلم أحكام الصيام والتفقه فيها، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة.
تعريف الصوم
قال الفقهاء: "الإمساك عن أشياء مـخصوصة بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس."
"الإمساك" هو الترك، لا الفعل، لذلك فإن أهم ما يبينه الفقهاء هو ما يُترك في يوم الصوم. "عن أشياء مخصوصة" تشير إلى المفطرات التي يُفسد بها الصوم. "بنية التعبد" أي أن الامتناع لا يكون للصحة أو العاطفة أو لأجل توفير المال، بل يكون تركًا خالصًا لله، إيمانًا واحتسابًا. "من طلوع الفجر" الصادق، وليس طلوع الشمس، "إلى غروب الشمس." أي إلى أن تبدأ الشمس أن تغرب.
بداية الصوم
وأما بدء الصوم يوميًا، فالأصل فيه قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: ١٨٧
والفجر ينقسم إلى فجرين: فجر صادق وفجر كاذب.
الفجر الكاذب يسمى "الفجر الأول"، وعلامته أنه يظهر مستطيلًا مثل "ذَنَبِ السَّرحان" أي الذئب ثم يختفي.
أما الفجر الصادق، فعلامته أن يكون شعاعه معترضًا بالأفق أي منتشرا ويزداد ضوؤه حتى تطلع الشمس.
شروط الصوم
شروطه ثمانية:
١/ الإسلام: فالكافر الأصلي والمرتد عمله غير مقبول، لقول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الزمر:٦٥
٢/ العقل: لأن قلم التكليف مرفوع عن المجنون، للحديث: "رفع القلم عن ثلاثة...والمجنون حتى يفيق." [عائشة - أحمد وأبو داود]
٣/ البلوغ: لا يجب الصوم على الصبي ولو كان مراهقًا، لقول النبي ﷺ السابق: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق."
ولكن يجب على ولي الصبي المميز أمره بالصوم إذا أطاقه وتأديبه عليه إذا بلغ عشراً كالصلاة ليعتاده.
٤/ القدرة: لا يجب على العاجز عنه لضعف بسبب الكبر أو مرض أو غيره. 
٥/ الإقامة: لا يجب على المسافر بل له أن يفطر ويقضي، لقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: ١٨٤
٦/ النية: كل عبادة تحتاج إلى نية، لحديث النبي ﷺ "إنـما الأعمال بالنيات..." [عمر - البخاري]
وتكون من الليل لقول النبي ﷺ: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيامَ له." [حفصة - وأخرجه أبو داود والنسائي]
وهذا في الصوم الواجب لا التطوع. ففي التطوع له أن يشرع الصوم من يومه ما لا يفعل ما يبطله قبله.
٧/ الزمان القابل للصوم: فلا يصح في الأيام الـمحرمة كيوم العيد.
٨/ الطهارة من دم الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة: "كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة." [متفق عليه]
مفسداته
إن أهم ما يجب علينا معرفته هو ما ويفسد الصوم؛ وهو المقصود من "الـمُفَطِّرات" لأن حقيقة الصوم هي الترك والإمساك.
وهذا أهم الأبواب في فقه الصيام.
والمفطرات ستة إجمالًا:
١/ الأكل والشرب المتعمد: وهذا يشمل قليله وكثيره، نافعا كان أم ضارا.
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: ١٨٧
فمن أكل أو شرب متعمدا، قليلا أم كثيرا، نافعا أم ضررا، بطل صومه ويجب عليه: التوبة إلى الله، والإمساك بقية يومه، وذكر بعض الفقهاء عليه أن يقضي ما أفطره ـ تأديبا له، وإلا القضاء لمن رخص في الإفطار.
ومن أكل أو شرب ناسياً فلا حرج عليه، كما قال البني ﷺ: "إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه." [أبو هريرة – البخاري]
ومثل الأكل والشرب في إفساد الصيام: الإبر المغذية، والحبوبُ الدوائية، والإبر التي تحقن عن طريق الوريد؛ لأن هذه الأشياء تدخل الجسم وتقوم مقام الطعام والشراب.
أما ما كان غيرَ مُغذٍّ ولا يُحقن في الوريد، فلا حرج فيه.
٢/ الجماع: والمقصود من ذلك الإيلاج والتقى الختانين، لا مجرد المداعبة:
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} البقرة: ١٨٧
 والرفث هنا هو: الجماع 
فمن جامع في نهار رمضان فسد صومه، ويجب عليه: أن يتوب إلى الله ويمسك بقية يومه، ويقضي هذا اليوم الذي جامع فيه.
وعليه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي: إعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
وعلى المسلم أن يتجنب كل الوسائل التي قد توقعه في هذا المحذور، من نظر بشهوة، أو تقبيل لزوجته بشهوة، أو لمس لها بشهوة.
٢/ إنزال المني بغير جماع - مثل ما ذُكر من نظر، أو تقبيل، أو لمس، أو استمناء، إذا كان الفعل عمدًا وأدى إلى خروج المني فهو مفسد للصيام.
أما من احتلم وهو نائم في نهار رمضان فإن صيامه صحيح؛ لأنه بغير اختياره، ولكن يجب عليه الاغتسال.
٣/ التقيؤ عمدًا: أما من غلبه القيء وخرج بدون اختياره؛ فصيامه صحيح، للحديث: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فَلْيَقضِ." [أبو هريرة – أبو داود]
٤/ استخراج الدم الكثير: من البدن بحجامة أو سحب للدم للتبرع مثلا، فإذا فعل ذلك فقد أفطر لصحة الحديث في أن الحجامة تفطر الصائم وعمل بالاحتياط فإنه هو الأحوط في قولي العلماء.
أما من انجرح ونزف منه دم كثير، أو خلع ضرساً؛ فخرج منه دم فلا حرج وعليه، وإن استخرج دما يسيرا للتحليل فلا حرج عليه.
٥/ ومن موانع صحة الصوم الحيض والنفاس: الحائض والنفساء تفطران مدة الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصيام ولا يصح منهما، وتقضيان ما أفطرتا فيهما من أيام أخر، وقد سبق في الشروط.
"كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ (أي الحيض) بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ." [متفق عليه]
ومعنى "الطهارة من الحيض" أي انقطاعه.
ومن أراد الصيام وأدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه، فإن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ليس بشرط، للحديث: "كان النبي ﷺ يصبح جنباً من جماع، ثم يغتسل ويصوم" زاد مسلم "ولا يقضي." [عائشة - متفق عليه]
مكروهات
يُكره للصائم بعض الأفعال التي قد يُضعف أجر صيامه أو يهيج الشهوة أو ينقص في عبادته أو يشغله عنها، من ذلك:
١/ المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذلك قد يصل الماء إلى الحلق، كما فال ﷺ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" [لقيط بن صبرة -أبو داود وغيره]
ولأنه يُكره الإسراف فيه أثناء الصيام.
٢/ القُبلة والمباشرة لمن تُحرِّك شهوته ولا يأمن على نفسه كالشاب أو قريب العهد بالزواج؛ فيُكره للصائم تقبيل زوجته أو مداعبتها إذا كان ذلك يُثير شهوته ويُخشى منه فساد الصوم، وإن كان يتأكد التحكم في نفسه مثل شيخ كبير فلا بأس بذلك.
كان النبي ﷺ "يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" [عائشة - البخاري]
٣/ التفكير في الشهوات أو ما يُحرِّكها؛ لأنه يهيّج النفس ويضعِفُ العزيمة على الصيام والطاعة.
٤/ بلع النُّخامة أو جمع اللعاب ثم ابتلاعه؛ لأن ذلك يُكره للصائم، وإن لم يفسد صومه وهو مستقذر.
٥/ "كل ما كان مظنة للإفطار ولو كان مباحًا" - تعتبر ضابط في مكروهات الصيام، مثاله السباحة بالإفراط - يُستحب تجنُّبه تحرُّزًا. 
٦/ الانشغال بما يغفل عن الآخرة والتقوى - مثل إضاعة الوقت في الأسواق أو الانغماس في الشؤون الدُّنيا - فإنه يضعف ثواب الصيام ويُبعد عن روحانيته ويخالف مقاصده.
وأما القول السوء وأذى الناس وجميع المحرمات - فإنها بلا شك أشدُّ تحريما في رمضان ويُؤثم عليها فاعلها، ولكن لا تبطل الصيام أي اجزائه، ولا يوجب القضاء، وقد قال النبي ﷺ: "مَن لَمْ يدعْ قولَ الزورِ والعملَ به، فلا حاجةَ للهِ أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه". [أبو هريرة - البخاري]
آدابه وسننه
إن رمضان شهر العبادة وشهر التقوى وشهر الدعاء والاستغفار وشهر الذكر والقرآن وشهر الصدقة والبركات والرحمة والخير، بل كل خير فشهر رمضان أولى به.
وعلى المرء أن يَتَأَهَّبَ لدخول رمضان بنَفسٍ مُستبشِرةٍ، وَأَن يَستَشرِفَ لِقُدُومِهِ، وهذا مِن تعظيم شعائِرِ اللَّهِ، كما قال: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} الحج: ٣٣
لِيَستَعِد لـهذا الـمـوسم العظيم بِالتوبة إلى اللهِ، فقد مضى عام ونحن نخالط الذنوب ونُقَصِّر في الطاعات، وها قد فتح الله لنا بابا من أبواب الرحمة والتوبة، فكن مشتاقا لرمضان، محتاجا إلى رحمة الله، ومستبشرا بقدومه.
يُسارع كل واحد منا بالتوبة فيما بيننا وبين ربنا من ذنوب، وإصلاح فيما بيننا وبين الناس من حقوق؛ لِيدخُلَ علينا هذا الشهرُ المباركُ وقد تطهرنا وأصلحنا، وقلوبنا مطمئنة وصدورنا سالمة وبالنا مريحة.
ولنكثر من الاستغفار؛ فالذنوب تَحْجُبُ الخيرات كما قَالَ تَعَالَى: 
{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} النور: ٣١
ومن آداب الصيام، مراقبة النفس في أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا، كما قال النبي ﷺ: "مَنْ لمْ يدعْ قولَ الزور و العملَ به فليس لله حاجةً في أن يَدَعَ طعامَه و شرابَه" [عائشة – البخاري]
وقال ﷺ: "الصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرفُثْ ولا يَصخَب - وفي لفظ: يَجهلْ - فإن سابَّه أحد، أو قاتله فَليَقُلْ إني صائم". [أبو هريرة – متفق عليه]
قال بعض السلف: "إن أهون الصيام ترك الشراب و الطعام."
 وروي عنهم: "إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودَعْ أذى الجار وليكنْ عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".
ومن آدابه:
١/ السُّحُور: ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله، ولو بجرعة ماء، ووقته من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. قال النبي ﷺ: "تَسَحَّرُوا؛ فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً." [أنس بن مالك – متفق عليه]
٢/ تأخير السُّحُور: لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "تَسَحَّرْنَا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية". [مسلم]
٣/ تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، لقول النبي ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر." [سهل بن سعد الساعدي - متفق عليه]
٤/ الإفطار على رُطَبَات: فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وتراً، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء؛ فإن لم يجد شيئاً نوى الفطر بقلبه، ويكفيه ذلك.
"كان رسول الله ﷺ يُفْطِرُ على رُطباتٍ قبل أن يصلي، فإن لمْ تكن رطباتٌ فعلى تمراتٍ، فإن لم تكن حَسَا حَسَوَاتٍ من ماء." [أنس - الترمذي]
٥/ الدعاء عند الفطر، وأثناء الصيام: لقوله ﷺ "ثلاثة لا تُردُّ دعوتُهم؛ الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم؛ يرفعها اللهُ فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء؛ ويقول الرب: وعِزتي لَأَنصُرَنَّك ولو بعد حين." [أبو هريرة - الترمذي]
٦/ الإكثار من الصدقة، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البر.
ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، فكان "أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فرسول الله ﷺ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة." [ابن عباس - متفق عليه]
٧/ الاجتهاد في صلاة الليل: وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان؛ "كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله." [عائشة - متفق عليه]
ولعموم قوله ﷺ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه." [أبو هريرة - متفق عليه]
٧/ الاعتمار: لقوله ﷺ: "عمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حجةً." [ابن عباس - متفق عليه]
أحكام أهل الأعذار
١/ المريض والضعيف لكبر السن أو غيره.
فقد أباح الله تعالى للمريض الفطر في نهار شهر رمضان، كما قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: ١٨٥
وله حالان:
الحال الأول: أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤه: فإنه يفطر ويُطعم مسكينا عن كل يوم لا يصومه ولا يقضي.
الحال الثاني: أن يكون مرضه من الأمراض التي يُرجى شفاؤه منها، وهذا ينتظر حتى يُشفى، فإن شُفي قضى بعدد الأيام التي ترك صيامها.
٢/ الحامل والمرضع.
إذا كان بدنها قويًّا، وليس بها مرض، وكان الصوم لا يَضُرُّ بها ولا بالجنين ولا بالطفل، فإنه لا يحلُّ لها أن تُفطر في نهار شهر رمضان.
وأما إذا خافتْ على نفسها أو على ولدها من الصوم، جاز لهما الفطر.


وللحامل والمرضع حالان:
الحال الأول: أن تفطر في بسبب الخوف على نفسها؛ فيُباح لها الإفطار، وإنما عليها القضاء، لما في الصوم من مشقة، ولأن حكمها في ذلك كحكم المريض الذي يخاف على نفسه.
الحال الثاني: أن تُفطر في بسبب الخوف على ولدها، أو على نفسها وولديها معًا؛ فليس عليهما إلا القضاء عند أكثر أهل العلم، وقد أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين، منهم: ابن باز وابن عثيمين.
وإن كان الإطعام مع القضاء حسنا؛ لثبوت الإطعام في بعض أقوال السلف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.
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